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عبيد بن عساف الطوياوي                                  جامع الخلف بحئل 


  بسم الله الرحمن الرحيم
العصبية القبلية ( 2 ) 

الحمد لله الأعلى ، يعلم السر وأخفى ، ويسمع الهمس والنجوى ، له الأسماء الحسنى والصفات العلى .سبحانه من إله ، تفرد بالعز والجلال ، وتوحد بالكبرياء والكمال ، خلق آدم من طين ، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين ، ومن يأته مجرما ( فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى ( .

  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ( عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ( وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .

أما بعد أيها المسلمون :
اتقوا الله ( بفعل أوامره وبالبعد عن ما نهاكم عنه جعلني الله وإياكم من عباده المتقين : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( . 

أيها الأخوة المؤمنون :
سبق الحديث في الجمعة الماضية ، عن العصبية القبلية ، عن المنتنة ـ كما سماها النبي ( ـ في الحديث الذي رواه البخاري ، في قصة الأنصاري والمهاجري ، حينما غضب عليه الصلاة والسلام وقال : (( أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ! دعوها فإنها منتنة )) ومثل هذا الموضوع ـ أيها الأخوة ـ يحتاج لمزيد من الاهتمام ، لأنه يوجد في بعض الناس ، مثل هذه العادة الجاهلية . وتلك ـ أيها الأخوة ـ من معجزاته وصدق أخباره ( ، ففي صحيح مسلم يقول ( : (( أربع في أمتي من أمر الجاهلية ، لا يتركونهن : الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة )) .

فالتعصب القبلي ـ أيها الأخوة ـ خصلة موجودة في أمة الإسلام ، ولكن لا يعني هذا ، أن تكون القبلية أمرا مقبولا ، وواقعا محتوما ، يعذر المسلم عندما يتورط فيه ، ليس ذلك القصد من هذا الحديث ، إنما قصد النبي ( ، التحذير من اتباع مثل هذه العادة الجاهلية .

أيها الأخوة المؤمنون :
ليس عيبا أن يحفظ الإنسان نسبه وحسبه ، ولكن العيب والزلل ، أن يجعل الإنسان نسبه وحسبه ، معيارا للتفاضل ، وسببا للتعالي والتكبر على  الآخرين ، أو التفريق بين عباد الله المسلمين .

 وهناك أمر ، يجهله كثير من الناس ، وهو أن معرفة الشخص لنسبه ، نعمة من نعم الله ( ، نعم أخي المسلم ، معرفتك لنسبك نعمة خالصة من نعم الله ، فهو سبحانه شاء لك أن تولد ابن فلان الفلاني ، ولو شاء سبحانه ، أن تولد من غير ذلك النسب لنفدت مشيئته .

هذه حقيقة أخي المسلم ! معرفتك لنسبك نعمة ، كغيرها من النعم ، واجبها أن تشكر، تؤدي شكرها لا لتفتخر بها ، أسوتك وقدوتك بذلك ، نبيك ( ، ففي الحديث الذي أخرجه الإمام احمد والترمذي وابن ماجه ، قال ( : (( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وبيدي لواء الحمد ولا فخر ، وما من نبي يومئذ ـ آدم فمن سواه ـ إلا تحت لوائي ، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر )) .

فمعرفة الإنسان لنسبه ، نعمة عظيمة ، تستحق الشكر والثناء على الله ( ، يجب على الإنسان وجوبا أن يشكر ربه ، وليس هناك مجال للتفاخر والتعالي أو الطعن في أنساب الآخرين ، يقول النبي ( في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير عن عقبة ابن عامر ( : (( إن أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحد ، كلكم بنوا آدم ، طف الصاع لم تملؤوه ، ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى ، كفى بالرجل أن يكون بذيا بخيلا فاحشا )) .

أيها الأخوة المؤمنون :

حقيقة لابد من معرفتها ، وهي أن المرء ينبغي له أن يكون عاقلا ، فلا يهتم بمثل هذه الأمور الجاهلية ، إنما يجعل اهتمامه ، بدينه وتقواه ، وفي عمله الذي يكون معه في قبره ، وعند نشره وحشره ،  كما قال تعالى : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ( وليتذكر الإنسان عندما تسول له نفسه أن يفتخر على غيره ، أو يطعن في نسبه ، يتذكر أن النسب لو كان ينفع صاحبه دون عمل ، لانتفع أبو لهب ، فقد قال سبحانه : ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ( وقال سبحانه : ( فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ ( ويتذكر قول النبي ( : (( من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه )) .

فاتقوا الله ـ عباد الله ـ واحذروا هذه العادة الجاهلية ، طهروا أنفسكم من أدرانها ، اهتموا بأعمالكم أكثر من أنسابكم ، فقد وقف النبي ( ، 
حينما أنزل عليه قول الله تعالى : ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ( فقال : يا معشر قريش ، ينادي قبيلته ( : (( يا معشر قريش ، اشتروا أنفسكم من الله ، يا بني عبد المطلب ، لا أغني عنكم من الله شيئا ،  يا عباسُ بنَ عبد المطلب ، لا أغني عنك من الله شيئا ، يا صفيةُ عمةَ رسول الله ، لا أغني عنك من الله شيئا ، يا فاطمةُ بنتَ محمد ( ، سليني ما شئت من مالي ، لا أغني عنك من الله شيئا ))  اسأل الله ( أن يهدي ضال المسلمين ، وأن يرزقني وإياكم الفقه في الدين وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه  هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .

أيها الأخوة المؤمنون : 

إن وجود مثل هذه الظاهرة ، التي سماها النبي ( بالمنتنة ، في المجتمع ، يشكل خطرا عظيما ، لأنها مدعاة للفرقة والنزاع والاختلاف ، وهذه الأمور من المحظورات في الشرع ، يقول ( : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ( . 

أيها الأخوة المؤمنون :
ومما لاشك فيه ، أن هذه الظاهرة السيئة الخطيرة ، أكثر من يروج لها ، ويعمل على إيجادها ، هم أعداء الدين ، على اختلاف مشاربهم ، وتنوع عقائدهم ، وما الآية السابقة ـ أيها الأخوة ، إلا أكبر دليل على ذلك ، فقد ذكر أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج ، وذلك أن رجلا من اليهود ، مر بملأ من الأوس والخزرج ، فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة ، فبعث رجلا معه ، وأمره بأن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب ، ففعل ، فلم يزل ذلك دأبه ، حتى حميت نفوسهم ، وغضب بعضهم على بعض ،  وتثاوروا ونادوا بشعارهم ، وطلبوا أسلحتهم ، وتواعدوا الحرة ، فبلغ ذلك النبي ( فأتاهم ، فجعل يسكنهم ويقول : (( ابدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ؟ )) وتلا عليهم الآية ، فندموا على ما كان منهم ، واصطلحوا وتعانقوا ، وألقوا السلاح ، رضي الله عنهم .  

  فاتقوا الله عباد الله ، وكونوا عباد الله إخوانا ، لا يسخر قوم من قوم ، ولا يحقرن مسلم مسلما ، اسأل الله ( أن يهدي ضال المسلمين ، وأن يرزقني وإياكم الفقه في الدين ، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين .( رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (
اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ، اللهم واحمي حوزة الدين ، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ، اللهم آمنا في أوطاننا ، واستعمل علينا خيارنا ، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين . . اللهم ربنا تقبل توباتنا ، واغسل حوباتنا ، واجب دعواتنا ، واهد قلوبنا ، وسدد ألسنتنا ، وثبت حجتنا ، واسلل سخيمة قلوبنا .  اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .

عباد الله :

 ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون .
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